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  :الملخص

 بوصفها العربیة الشعریة الحركة النقدیة التقرب من إلى محاولة البحث هدفی

تحلیله والكشف عن العناصر التي تظهر نشاطا فاعلا في مجال التنظیر للشعر و 

الشعریة إحدى هذه العناصر التي تساعد الأدبي، فكانت  الجمالیة والأدبیة في النص

على إنتاج الأدبیة والفنیة في الأدب عامة، وفي الشعر بصفة خاصة، هذا وقد 

أحدث مفهوم الشعریة جدلا كبیرا عند جملة من النقاد العرب والغرب، إذ اختلفت 

مفهوم یعمل على تحقیق  تبار أنهاهات نظرهم في تحدید مفهوم ثابت على اعوج

الجمالیة والأدبیة للنصوص ولیست مجرد نسخ وتقلید جدید حرفي، وإنما هي رؤیة 

إبداعیة یستطیع الشاعر بمقتضاها أن یخلق عملا جدیدا من مادة الحیاة والواقع طبقا 

كون، كما صنعه الشاعر الجزائري عثمان لما كان أو لما هو كائن أو لما یمكن أن ی

عرس "لوصیف في شعره الذي سنحاول أن نقف فیه على إحدى قصائده المعنونة بــ
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، على أهم الصور الشعریة الفنیة والإقناعیة التي وظفها في قصیدته "البیضاء

  . المخصوصة بالدراسة والتحلیل

     .الإقناع شعریة؛ التصویر؛الشعریة؛ اللغة ال ؛النقد العربي: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

   The study aims at approaching the Arabic Critical Poetic 

movement as an active factor that embarked on poetry 

theorizing and analyzing studies that endeavors to uncover and 

reveal the poetry’s aesthetic and literary components, and as 

such poetics made the top of the list as a supportive element to 

literary and poetic production. Moreover, the concept of poetics 

has been a subject of intense controversy for literary critics, 

Arabs and Westerners, as their points of view radically differ in 

regard to agreeing on a specific definition which value resides in 

achieving the aim validating the aesthetics and literalism of 

texts, rising above the laziness of fabrication which is embodied 

in the works of the Algerian Poet Othman Loucif whose poetry 

presents a novel substance of life and fact. In this paper, his 

Poem OrssAlbeida will be the subject of study and scrutiny to 

sort out the major figures and depictions deployed vis-à-vis 

poetics and persuasion. 

Keywords: Criticism; Poetics; Poetic Language; Depiction; 

Persuasion. 
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   ELOUED.DZ-MAMOUR@UNIV-KHALIFA :یمیل، الإمامور خلیفة :المؤلف المرسل

 

    :مقدمة.1

تعلق بالحدث تعتبر النصوص الأدبیة في جوهرها حالة من الوعي الإبداعي الم    

والواقع والأنا والآخر وكذا الأشیاء على اختلافها، بل تتعدى ذلك لتكون حالة من 

وانین وضوابط تحكم إبداعه فالمبدع نفسه بحاجة إلى ق، ذاته-النص–الوعي بالمنتج 
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فكانت الشعریة محاوله في سن نظریة عامة للأدب وقوانین الخطاب  ،وتنظمه

تنوع قضایاها بسبب العلاقة التي تجمعها والمعرف الأدبي، فقد ظلت محطة بحث ل

الإنسانیة الأخرى، سعیا منها للكشف عن جملة الضوابط والقوانین في الخطاب 

الأدبي بوصفه نصا ولیس أثرا أدبیا یندرج تحت منجز الممارسة الأدبیة لبیئة من 

ون اللجوء وبذلك تكون الغایة المثلى هي استنطاق النص لمعرفة داخله، د" البیئات،

، فالشعر منذ 1"إلى مألوف الأسالیب القدیمة في التعامل مع النصوص ومعیارها

عصوره القدیمة قام على كیفیة التشكیل والتصویر، فهما الجوهر الثابت والدائم فیه، 

والكلمة عند الشاعر القدیم هي مصدر الطاقة الشعریة ذات الوظیفة التوضیحیة، 

لى أساس التطابق بین المشبه والمشبه به ومناسبة فجاءت الصورة عنده مبنیة ع

المستعار منه للمستعار له، لذلك سعى الشعراء الحداثیون إلى توظیف لغة متجاوزة 

لك المستوى النفعي إلى المستوى التداولي، واللغة العادیة لا تستطیع الوصول لذ

ون من لبحث عن وسائل یستطیعفهل نجحوا في االمستوى من التعبیر الشعري، 

اللغة الخطابیة لا تستطیع فعل أن - علما ؟خلالها صنع لغة لها القدرة على البوح

كانت الشعریة هي الصرح الذي یتجلى فیه عمق الرؤیة الشعریة هل ، ومن هنا -ذلك

معتمدین في ذلك على المنهج الوصفي التحلیلي،  ؟حین بوحهوالبعد الفكري للشاعر 

  .لما تتوافر علیه من جوانب جمالیة وبلاغیة وصفا للظاهرة اللغویة وتحلیلا

  :إشكالیة المصطلح. 2

اختلف النقاد والمبدعون في أصل مصطلح الشعریة، مما جعل هذا المصطلح      

مصطلح قدیم جدید في الوقت ذاته، ویعود  poetisفالشعریة (یترجم إلى عدة أـسماء 

  2).إلى أرسطو -في أول انبثاقه -أصل مصطلح
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فن "قدیم لأنه یمتد في عمقها التاریخي إلى أرسطو في كتابه "شعریة ومصطلح ال

الذي كتب في القرن الرابع قبل المیلاد، وجدید لأنها حظیت " البویطیقا" أو" الشعر

  3."من النقاد المعاصرین باهتمام كبیر، ولا سیما نقاد الاتجاهات النصیة

أنه ینحصر في إطار فكرة عامة أما المفهوم فقد تنوع بالمصطلح ذاته على الرغم من 

تتلخص في البحث عن القوانین العلمیة التي تحكم الإبداع، التي تحكم الإبداع، ولذا 

  .نجد أن المصطلح مختلف عند المبدعین في سر التصور وسر الإبداع وقوانینه

ونظریة الانزیاح عند  jakobsonوكما هو الحال في نظریة التماثل عند جاكبسون 

، وقد ترجم 4"مسافة التوتر عند كمال أبودیب: ونظریة الفجوة  jcohenجان كوهن 

إلى الشاعریة  poetisعلوش  سعید. هذا المصطلح في عدة مقابلات ویترجم د

  :ویعطیها المدلولات التالیة

 ).نظریة الأدب/ علم ( طلح یستعمله تودوروف كشبه مرادف لــمص- أ

لفردیة التي تصنع فردیة الحدث الأدبي والشاعریة درس یتكفل باكتشاف الملكة ا-ب

 ).میشونك(أي الأدبیة عند 

الشاعریة، كعلم موضوعه (أما جون كوهن، فیكتفي بتحدید المعنى التقلیدي  -ج

  ) الشعر

ولقد اقترح هذه الترجمة عبد االله الغذامي، فهو یراها مصطلحا جامعا، یصف     

نفسه الغربي  poeticsفس العربي مقاماللغة الأدبیة في النثر وفي الشعر، ویقوم في ن

یتوجه بحركة (إلى الشعریة كون هذا اللفظ  poeticsوبالمقابل ینتقد الغدامي ترجمة

، ویبدو أن هذا التسویغ لا یؤدي مهمته إطلاقا، فلفظة )زئبقیة نافرة نحو الشعر

لتصف أو تشیر إلى  –بما هي لفظة فحسب -الشاعریة لیست لها المؤهلات الكافیة

للغة الأدبیة في الشعر والنثر، فالشاعریة هي مشتقة عن الشاعر وبالتالي فهي ا

  5).الشعریة(ألصق بالشعر، ویوجه إلیها الانتقاد نفسه الذي وجهه الغذامي إلى لفظة 
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إلى الإنشائیة الدكتور المسدي وكذلك فعل الدكتور  poeticsوكما ترجم مصطلح 

، ولكن هذه )مفاتیح الألسنة لمونان( لكتاب فهد العكام، والطیب البكوش في ترجمته

الترجمة لا تحتمل روح المصطلح المذكور، فالإنشائیة تحمل جفاف التعبیر المدرسي 

  6.العادي

،وهذا التعریب "الشمس والعنقاء"خلدون الشمعة البویطیقا في كتابه .یعرفها دو     

إلى  poeticsتترجم و " أرسطو"في ترجمته لكتاب ) بشر بن منى(القدیم الذي وضعه 

تورثوب "في ترجمته لمقدمة لكتاب " علي الشرع"تبناه  ، وهذا ما"نظریة الشعر"

  "تشریح النقد""فراي

فإن هذه الترجمات المتعدد المتباینة تسهم من دون "ورغم كل هذه الترجمات     

ي، ریب، في تصعید أزمنة الاصطلاح التي یعاني منها النقد العربي منها النقد العرب

إذ لامسوغ لاجتراح ترجمات عدیدة لمصطلح غربي واحد في الوقت الذي یدعو فیه 

كل أولئك المجترحون إلى ضرورة حل أزمة المصطلح في النقد العربي، وذلك عن 

فمن خلال هذه الترجمات التي سبق ذكرها نرى ، 7."طریق المناقشة الشاملة والاتفاق

كل هذه الترجمات، حیث أثبتت أن مصطلح الشعریة هو المصطلح الأنسب ل

  .صلاحیته في العدید من الكتب التي ترجمته إلى العربیة

  :مفهوم الشعریة. 3

  :مفهوم الشعریة العربیة القدیمة 1.3

مصطلح الشعریة لم یحدد بمفهوم دقیق، ففي تراثنا النقدي نجد المصطلح یشیر    

  :لدى علمائنا إلى معاني مختلفة ومتعددة ومنهم

  -ه266-لفرابيعند ا-أ
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 8"."التوسع في العبارة بتكثیر الألفاظ بعضها ببعض وترتیبها وتحسینها:"عنده الشعریة

فتؤدي إلى ظهور  السمات التي تظهر على النص،):"الشعریة(ویعني الفارابي بلفظة

  9"أسلوب شعري یطغى على النص

  ): هـ684(عند حازم القرطاجي-ب

ذا أن الشعریة في الشعر إنما هي نظم وكذلك ظن ه:"قال في معرض الحدیث    

أي لفظ كیف اتفق نظمه وتنظیمه أي غرض اتفق على أي صفة اتفق لا یعتبر 

  10"عنده في ذلك قانون ولا رسم موضوع

اقترب إلى حد ما من " حازم القرطجاني"فمن خلال هذا التعریف نشیر إلى أن     

لبرهنة على هذا الرأي ضیق مفهوم الشعریة العام، أي قوانین الأدب ولكن مجال ا

لم تتبلور مصطلح ناجز ولم تكن ذات فعالیة إجرائیة، ) لفظة الشعریة(جدا، ذلك أن 

نظاما للألفاظ والأغراض بصورة "الشعریة في الشعر"ینكر أن تكون" حازم"كما أن

، كما یعبر ویمنح الشعر )قانون أو اسم موضوع(اعتباطیة، فهو في هذا یبحث عن 

   11."الأحرى یجعل النص اللغوي نصا شعریاشعریته أو ب

  :عند عبد القاهر الجرجاني-ج

إذ أنه (هي استخدام خاص للغة حیث أطلق علیها تسمیة النظم :"یرى أن الشعریة    

وعلى نسق المعاني في (، )لألفاظ وتولیها على النظم الخاصلابد من ترتیب ا

اك الكلام العادي والكلام فهن: ، وذلك لأنه یمیز بین مستویات الكلام12)النفس

  13."، سواء في الشعر أو النثر أو فیهما معا ...المعجز، والكلام المبتذل

  :الشعریة عند العرب المحدثین 2.3

أثیرت قضیة الشعریة في نقدنا الحدیث، فتعرض لها طائفة من نقادنا في    

  :كتاباتهم، نذكر من هؤلاء

  :   عند أدونیس-أ
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هر الشعریة وعلاقتها بالفكر النقدي، الدیني والشعري، بما نجده على وعي بجو      

فیه من لغة وصورة، وبما فیه من وحدة بین الشعر والفكر وهي وحدة تنیرها عبارة 

ما نفتقده في النظریة نراه في النص : "وفي هذا المقام یقول"لأدونیس"دالة 

لى الرغم من أنه الرؤیا الغربیة، ع" أدونیس"، كذلك كانت تسیطر على14"الإبداعي

وسر الشعریة هو أن :"حاول الاقتراب من الشعریة العربیة، كما عرف الشعریة بقوله

تظل كلاما ضد كلام، لكي  تقدر أن تسمي العالم والأشیاء أسماء جدیدة أي تراها 

، 15..."في ضوء جدید،واللغة هنا لا تبتكر الشيء وحده، وإنما تبتكر ذاتها فیما تبتكر

بكلامه هذا سر الشعریة یكمن في المفارقات والصور البلاغیة "أدونیس "وربما یقصد 

 .والجمالیة مما یؤدي بها إلى ابتكار صور ومعاني جدیدة

  :عند كمال أبو دیب-ب

یقوم برصد شعریته في تجسیداتها، وذلك یتم عن طریق اكتناه العلاقات التي    

تركیبیة والصوتیة والإیقاعیة، تتنامى بین مكونات النص على الأصعدة الدلالیة، وال

وعلى مستوى النص المنسق، والتراصفي والمتحركة لا حركة خطیة فقط، بل حركة 

شاقولیة أیضا تتبع محاور التشابك والتقاطع عبر البنیة الكلیة لتمهد الطریق في 

للنص، بل الشعر الذي یقع باستمرار وامتیاز خارج " البعد الخفي"النهایة لدخول علم

  .النص

إلى الشعریة بوصفها وضیفة من وظائف الفجوة " كمال أبو دیب" وینظر كذلك    

مصطلح لا تقتصر فاعلیته على الشعریة بل إنه : "ویقول بأن الشعریة" مسافة التوتر"

الأساسي في التجربة الإنسانیة بأكملها،بیدا أنه خاصیة ممیزة،أو شرط ضروري 

، أي أن الشعریة عنده تخرج عن معناها 16."للتجربة أو الرؤیة العادیة الیومیة

الخاص لتشمل التجربة الإنسانیة مهما كان نوعها على الر غم من أنها ترتبط 

إلى مفهومین نظریین " الفجوة"في مفهوم " أبو دیب"بالتجربة الفنیة، وتستند شعریة 
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خصیصة علائقیة، أي أنها تجسد شبكة من "الكلیة والعلائقیة، فالشعریة هي : هما

العلاقات التي تنمو بین مكونات أولیة سمتها الأساسیة أن كلا منهما یمكن أن یقع 

في سیاق آخر دون أن یكون شعریا، لكنه في السیاق الذي تنشأ فیه هذه العلاقات، 

وفي حركته المتواشجة مع مكونات أخرى لها السمة الأساسیة ذاتها یتحول إلى 

  17".فاعلیة خلق للشعریة ومؤشر على وجودها

" بجان كوهین"متأثرا بالمفاهیم الغربیة في شعریته خاصة " أبو دیب" ولقد كان    

 -مسافة التوتر–" الفجوة"خاصة في مفهوم الانزیاح من خلال " رومان جاكسون"و

  .لعبد القاهر الجرجاني" كنظریة النظم"وكذلك المفاهیم العربیة الأصلیة 

ل أن الشعریة هي ذلك العلم الذي یبحث وبعد كل هذه المفاهیم والتصورات نقو     

في أدبیة النصوص أو جمالیة النصوص، وهي التي تجعل كلاما ما كلاما أدیبا وهي 

ویمكن القول . تخص بدراما الشعر، ولكنها علم یبحث في قوانین إنتاج الأدب عامة

یشتركان  أن هناك نقاط تشابه بین اللغة الشعریة الغربیة واللغة الشعریة العربیة، فهما

في الخروج عن المألوف أي البحث عن اللغة الخیالیة، فوجود نقاط تشابه لا ینفي 

عدم وجود نقاط اختلاف، فیكمن الاختلاف في أن اللغة الشعریة الغربیة لغة صوتیة، 

 .في حین أن اللغة الشعریة العربیة لغة ذوقیة

  :موضوع الشعریة. 4

كشف عن القوانین الإبداعیة في بنیة یتلخص موضوع الشعریة في محاولة ال    

الخطاب بوصفه نصا لا غیر، ولما أصبح النص ذا معان متعددة، وأصبحت 

الشعریة نبعا لذلك، بحثا في هذا الفضاء فالنص إذن هو موضوع الشعریة التطبیقي 

تحدید موضوع الشعریة استنادا إلى الفرق الدقیق الذي " تودوروف"وقد حاول 

قد أطلقا " تودوروف"و"   بارت"لأثر الأدبي والنص،وذلك أن كل من بین ا"بارت"أقامه
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العنان لعملیة القراءة في إیجاد معنى للنص الأدبي، ولا یوصف هذا المعنى بأنه 

  .یقیني بل هو احتمالي أي أنه یحتمل عدة معاني

وجهة  فإنه یعالج موضوع الشعریة على مستوى یبتعد من" جیرار جینیت"أما    

إن : "ن جامع النص هو موضوع الشعریة حیث یقوللتطبیقیة حیث یرى بأالنظر ا

الشعریة علم غیر واثق من موضوعه إلى حد بعید، ومعاییر تعریفها هي إلى حد ما 

غیر متجانس، وأحیانا غیر یقینیة ومن ثم فان اعتبار وإعادة اعتبار للتحدیدات 

جعلنا منقادین ثانیة إلى التساؤل والتقسیمات المتتالیة طوال التاریخ للحقل الأدبي ی

المثیر الذي وضعه رومان جاكبسون منذ عهد قریب في صلب كل شعریة، وهو في 

وفي شتى الأحوال ومهما كان الاختلاف فإن ، 18.أي شيء تنحصر أدبیة الأدیب

حضور الشعریة في الأخیر یبقى حلا ناجحا في إعداد تلك الدراسات الأدبیة التي 

إذن فالأثر الأدبي هو  .ل تلك الآراء التي لا أساس لها من الواقعتقوم على استئصا

تناج المؤلف الحقیقي أما النص فهو من إنتاج القارئ الذي یوسع من أبعاده بالقراءة، 

إذ ثمة نص للمؤلف ونص للقارئ وطبقا لهذا ینفي تودوروف أن تكون ثمة إمكانیة 

ل المحتمل، أي العمل الذي یولد للأثر الأدبي بأن یكون موضوع الشعریة هو العم

  19.نصا لانهائیا

  :المكونات الفنیة الإقناعیة في شعر عثمان لوصیف .5

من المعروف ومما لاشك فیه أن الأدب فن شفوي، وشكل لغوي، تكمن قیمته     

الجمالیة في طریقة تعبیره عن المضامین والأفكار التي یرید المبدع طرحها، وعن 

حملها على اختلاف طرائق للتعبیر باختلاف توظیف الممكنات قیمة الرسالة التي ی

والأدوات الإبداعیة، وما تمایز الأجناس إلا شكل من أشكال هذا الاختلاف والذي 

یرجع إلى اعتماد مقوم من مقومات الجنس كفارق في التوظیف، فالصورة الشعریة 

وعلیه فالشعر ...خاصة شعریة، والسردیة خاصة نثریة، والحواریة خاصیة مسرحیة
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كجنس أدبي تربع على عرش الأدب عند العرب لردح من الزمن، ولا زال ینافس 

الأجناس الأدبیة الأخرى رغم ریادة بعض الأجناس الأدبیة كجنس الروایة والقصة 

  .القصیرة والمسرحیة، إنه دیوان العرب وأیامها

  :اللغة الشعریة 1.5

وبالضرورة  ،ة لوجودنا الثقافي والحضاريلمشكلاللغة هي المادة الأساسیة ا       

لك فإن لكل أدیب طریقة خاصة في ذل ،أیضا في عملیة الإبداع الفني هي الأساس

فاللغة الشعریة الحدیثة تقوم على مجموعة من ، 20استخدام الكلمة وتركیب الجملة

یة، القوانین التي تخالف بها الاستعمال الإخباري التقریري للغة في الممارسة الیوم

وهده القوانین أو الآلیات هي التي بها تتمایز اللغة الشعریة لیس عن الاستعمال 

للغة " ایریة التغ"ه ذن اللغة في الفضاءات الأدبیة، وهنما عوإ المنطقي للغة فحسب، 

الوضوح ( ،)والاختلاف لةالمشاك:(كــ انشغال ثنائیات متعددةالشعریة هي نتیجة 

وعلیه فإن اللغة الشعریة تكمن وظیفتها أساسا  ،21)...حوالانزیا الثبات( ،)والغموض

ا مصدر ذولا تصف أي لا تبوح ولا تصرح، وهفي السحر والإشارة فهي لا تعتبر، 

  22غموضها

الحداثیة لم تعد تتسم بالوضوح والبساطة، وإنما أصبحت لغة معقدة فاللغة      

ر عنه وتواكبه، كما أنها لم وغامضة  لأن العالم تغیر وتجدد، ولابد من تقدیم لغة تعب

تعد لغة منطقیة واصفة وإنما أصبحت تمس عالما في عمقه وجوهره، وبالتالي 

أصبحت لغة رمزیة متعددة الدلالة، كما أن النص الحداثي لم یعد مرتبطا بالبنیة 

فاللغة . عیاالداخلیة وإنما أصبح مرتبطا بالواقع الإنساني، أي أصبح نصا معرفیا نف

أي تتجاوز الوضوح إلى الغموض، الخارج إلى الباطن،  أصبحت فعلا تجاوزیا

المعلوم إلى المجهول وكذلك تتجاوز الواقع إلى المستقبل، وبالتالي أصبح الغموض 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  449 - 430ص                                          2021السنة  04: عددال 13: جلدمال

 

440 

 

حتى یتحقق مبدأ التعدد  غایة ولیس وسیلة ولابد أن تنتمي إلى الغرابة والتعقید

  .والانفتاح

استخلصنا أن لغة الشاعر هي لغة " عرس البیضاء"ءتنا لقصیدةفمن خلال قرا     

الحواس، وكأن الشاعر كان یتحدث بجمیع حواسه لأن الشعر منبعه الشعور 

اللغة التي كتب بها الشاعر ، فومنبت الشعور والإحساس هو الحواسوالإحساس، 

حونة وقویة دواوینه كانت العربیة الفصحى، التي تعد لغة القرآن الكریم فهي لغة مش

معبرة حقا بألفاظ وعبارات دالة على سعة خیاله وزاده الثقافي والعلمي الواسع، كما 

یعد خبیرا ومتمكنا، بالإضافة إلى أنه لم یدخل على هده اللغة أیة لغة أخرى كاللغة 

العامیة أو اللغة البذیئة، أي أنه مال إلى لغة بسیطة سهلة وعذبة ذات قالب أخاذ، 

. ة سطحیة موجهة لعامة الناس بل كانت لغة راقیة موجهة للطبقة المثقفةفلم تكن اللغ

خلال العودة إلى  كما أنه وظف بعض المفردات الصعبة التي لا تفهم إلا من

المومات، اللبلابة، الكهنوتیة، نیلوفرة، الأقیانوس، : ه الألفاظ نذكرذالقوامیس ومن ه

كذلك .... ینانة، قریرة، عربیدة، معصفرة، قنبرهالجنلنار، الأیقونة ، اللیاكة، الناترتج، ف

كامیلیا، الرادیو، الروبو، قیتارة، : توظیف الشاعر لمفردات ذات أصل أجنبي مثل

  .إلا أنها مفردات نادرة جدا في دواوینه... الالكتروني، المدام

مستقاة من البیئة الصحراویة التي كان یعیش فیها  وتوظیفه لمفردات قدیمة      

النخلة ،الناقة، الشمعة، القندیل،ا لأطلال، السعفة، الوشم، التمیمة، الكحل، : مثل

، والمعروف عن الشاعر أنه ابن طولقة الصحراویة  ...السعفة، الوشم، الكحل، الرمح

هذا مایدل على توظیفه لتلك الأشیاء التقلیدیة البسیطة في طریقة عیش الصحراوي، 

وفي شعره كثرة الإشارة إلى الطبیعة ورمزها العدیدة . جكتربیة الحیوانات والرعي والنسی

والتي تكون قد ترسخت في ذهن الشاعر منذ طفولته كالطین والتربة والرمل والنوق 

والأفاعي والعقارب و النخیل واللبن، وكذا توظیفه لبعض العناصر الطبیعیة خارج 
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دیدة والمتكررة لولایات الساحل بیئته كالبحر والسفینة والموج والینبوع، دلالة زیاراته الع

  .الجزائري كالجزائر العاصمة، التي استقى منها الشاعر عدید الأفكار والألفاظ

كما أن اللغة عنده طیعة لینة في یده، فهو یمتلك مخیلة لغویة عجیبة تمكنه من     

استحضار الأشیاء الغائبة وتجسیدها على أرض الواقع، فیغدو تاركا المجال مفتوحا 

خیاله من أجل القراءة والـتأویل وكل یخدم موقفه الشعري، حیث یتلاعب بالألفاظ ل

والكلمات، ویعرف كیف یتمكن كمنها لیقدمها لقارئه في قالب جمالي یترك في النفس 

كما یحلو للشاعر الترحال لاستكشاف كنوز الجزائر . وقعا مؤثرا في أذهان القراء

تثیر فیه روح الكلام و حمیة الشعر فیقول في  ومكنوناتها الطبیعیة الرقراقة التي

  ":عرس البیضاء" قصیدته

  ولعینیك تغریبة البحر...شفق

  یشتعل الأرجوان المسائي

  وأنت على ساحل المتوسط تغتسلین

  الغروب وأعراسه

  شذرات اللهیب على سوسن الماء

س فمن یقرأ هذا المقطع یدرك مدى تعلق الشاعر بجمال البحر و أشعة الشم    

وس عروس المتوسط الجزائر التي تسمو فوق سطحه، وحبه الكبیر لهذه العر 

الشاعر یبذل جهدا كبیرا في تصویر مشاعره وأماكن یحبها و مشاعر ، فالبیضاء

صادقة لازمته، فلا یدخر جهدا في نظم قصائد تستهوي القارئ حبا للوطن والقیم 

م والمعرفة والدین، فقد عالج الشاعر العالیة والواقع المعیش، قصائد ملیئة بالحب والعل

موضوعات اجتماعیة ساقها لنا من محیطه الذي یعیش فیه، ویومیاته التي ما انفك 

فلا یمكن أن . ..النجمة، باتنة، سطیف، الصلاة، یرددها في قصائده كقصیدة التراب،

 نفهم لغة الشاعر إلا إذا غصنا في أعماقها وبحثنا في خبایاها وحللنا ألفاظها
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ودلالتها وفي مایلي عرض لأهم ما یلاحظ من ألفاظ  لصور شعریة یلجأ إلیها 

الشاعر عثمان لوصیف في قصائده المختلفة، ذلك أن ألفاظ الشاعر كانت رزینة 

ومشحونة بالصور الشعریة والدلالات الموحیة التي لا تقبل نقصا ولا ظنا، حیث أنه 

  :صرا في حقها ومن هذه الألفاظ نجدوظف عدید الألفاظ بشتى أنواعها ولم یكن مق

 :ألفاظ النبات-أ

نلمح في شعر الشاعر عثمان لوصیف الكثیر من النباتات على اختلاف منبتها     

من صحراویة إلى ساحلیة وغیرها، فنجد مما استخدمه من ألفاظ النبات في كم من 

لقمح، البرتقال، الطلع، الكافور، الیاسمین، الغابة، القطن، الخوخ، الكرز، ا: دیوان

  ...البخور، اللوز، الصنوبر، الیانسون، النخلة، ماء الورد، الزیتون، الكلتوس

 :ألفاظ الوقت-ب

  ....الساعة، الفصول، اللیل، النهار، الغروب، الشروق، الزوال: منها   

 :ألفاظ الطبیعة-ج

، السواقي، السماء، الماء، الهواء، الشتاء، الكواكب، الرعد، الطین، البرق، الریح  

  ....الحجارة، الأعشاب، الضفاف، المطر، الصواعق

 :ألفاظ الحب والأمل-د

الخضراء، النور، الحنان، الطرب، الغناء، العرس، الفرحة، العذب، العید، : منها    

البشارة، البریق، نشید، المدائح، الجمال، الإشراق، الغزل، الحنین، الحب، الابتسامة، 

  ....ة، الهوى، الغرامالشوق، العشق، الحبیب

 :ألفاظ دینیة-ه

الحور، الجحیم، المعجزة، الكوثر، العرش، تتوضأ، براءة، صلاة، : ونجد منها   

امة، أیوب، القارعة، الخشوع، الحجاب، الفردوس، الملائكة، البرزخ، لیلة القدر، القی

  ..ركعتین، النشور، الرحمان،
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  : ألفاظ الحزن والألم-و

م، الرعب، الفجیعة، الموت، الوحشة، العذاب، الفراق، الصقیع، الس: كثیرة منها   

المجنون، الأسى، السواد، الأشباح، الخراب، الدم، الرثاء، الفقر، المرارة، الهجرة، 

  ...، الظلام، الجرح، الغضب، السرابالوجع، الدموع، الخنق، الوباء، العلقم، العار

 : ألفاظ صوفیة-ز

لوصیف في عدید القصائد مصطلحات وألفاظ صوفیة یعرض لنا الشاعر عثمان     

نتیجة تأثره ربما بالمذهب الصوفي الذي ساد زوایا المناطق الصحراویة في الجزائر 

یعشق باسم االله، الوهج المقدس، : بسكرة وغیرها من ولایات الجنوب الكبیر ومنها: كـ

لیل القبر، ملحمة االله، حب االله، أناملك الإلهیة، النار الحامیة، مملكة االله، الحدس، 

  ...الفیض، النشوة، السهروردي، خمرة العشق، موجة االله، ومیض البرق

 :ألفاظ المدینة و أسماء الأماكن-ح

: من خلال عرض الشاعر لأبرز المعالم وأشهر الأماكن التي تأثر بها منها    

عنابة، الجزائر، الخلیج، بسكرة، ورقلة، الجلفة، تیزي وزو، الونشریس، باتنة، 

  ...سطیف، وهران، غردایة، الدوسن، عین وسارة،

  :الصورة الشعریة الإقناعیة 5-2 

تعتبر الصورة الشعریة من المصطلحات الحدیثة عي علم الأدب الحدیث     

والمعاصر، إذ تولد هذا المصطلح نتیجة تأثره بإفرازات النقد الغربي والاجتهاد في 

ة على الرغم من القضایا التي یطرحها المصطلح نقلها إلى الثقافة النقدیة العربی

الممتد من تراثنا الأدبي القدیم والبلاغي كذلك حتى وإن اختلفت طریقة العرض 

والتناول من خلال التركیز على جوانب ممیزة تمیز كل مصطلح عن الآخر، 

ن فالصورة هي الجوهر الثابت والدائم في الشعر، قد تتغیر مفاهیم الشعر ونظریاته لك

الاهتمام بها یظل قائما مادام هنالك شعراء یبدعون ونقاد یحاولون تحلیل ما 
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من المكونات التي تبنى علیها القصیدة، حیث في الفترة القدیمة من فهي ، 23أبدعوه

تاریخ الشعر العربي القدیم كانت تقتصر على التشبیه والاستعارات والكنایات، فهي 

للواقع الذي یعیشه الشعراء وما یحیط بهم، في  ةفوتوغرافیبهذا التشكیل تكون صورة 

حین الصورة عن الشعراء المحدثین أصبحت تقتصر على الرمز  والأسطورة 

الرومانسیین تمثل " ، وغیرها من الظواهر الفنیة فقد أصبحت الصورة عند ...والقناع

قل الأفكار والذاتیة، وعند البرناسیین تمثل الموضوعیة، وعند الرمزیین تمثل ن

المحسوس إلى عالم الوعي الباطني، وعند السریالیین العنایة بالدلالة النفسیة، وهي 

ونجد في شعر عثمان لوصیف ذلك المزج بین صورة ، 24"عند غیر هؤلاء ألوان أخرى

الأمس والیوم، فكانت الأولى صورا قدیمة تعتمد على التصویر الفني، بینما الثانیة 

هذه الصور القدیمة . یحائیة وتعدد دلالات اللفظ الواحدتعتمد على تفجیر الطاقات الإ

  :نحاول أن نقف على عناصر منها

  :صور شعریة قدیمة1.2.5 

  :الاستعارة المكنیة-أ

، 25حذف فیها المشبه به والمستعار منه، ورمز له بشيء من لوازمه وهي ما 

  : كوسنحاول أن نورد نماذج من القصیدة المخصوصة بالدراسة الدالة على ذل

  : یقول الشاعر عثمان لوصیف

حیث شبه الشاعر لمعان موجة البحر بكومة متوهجة، فحذف المشبه : یشتعل الموج

  .به وترك لازمة أو قرینة دالة علیه، وهي الاشتعال على سبیل الاستعارة المكنیة

  :ویقول في موضع آخر

المشبه به حیث شبه الشاعر الزمن بمن یستیقظ من نومه، فحذف : ویستیقظ الزمن

  .على سبیل الاستعارة المكنیة الاستیقاظوهو النائم، وترك لازمة تدل علیه وهي 

  :الاستعارة التصریحیة-ب
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  26وهي ما یصرح فیها بالمشبه به، أو ما استعیر فیها لفظ المشبه به للمشبه

  :ومن الأمثلة على ذلك من القصیدة قول الشاعر

ه الشاعر مظهرا من مظاهر فرحه حیث شب: وأنت على ساحل المتوسط تغتسلین

ببلده الجزائر بالعروس التي تغتسل لعرسها، فحذف الشبه وصرح بلفظة المشبه به 

  .على سبیل الاستعارة التصریحیة

  الكنایة-ج

، ومن 27وهي لفظ أطلق أرید به لازم معناه، مع جواز إرادة المعنى الحقیقي منه 

  :الأمثلة على ذلك من القصیدة قول الشاعر

جمال  - كنایة عن موصوف وهو الجمال: نت مفاتن جسمك تزداد عند التوهجكا

  - الجزائر

ة والتبجیل لبلد الشاعر في عملها مكنایة عن صفة العظ: نحلة الضوء والنوء یا

  .تقدمه من خیرات لشعبها ونشاطها وما

  :شعریة حدیثة صور2.2.5 

ستدراجه لقصیده من الشاعر عثمان لوصیف إلى مغازلة اللفظ الحدیث وا لجأ    

وسنحاول أن . خلال دراسة الظواهر الفنیة من تراسل للحواس والرمز والقناع وغیرها

 - الأسطورة-، فهي"عرس البیضاء" نقف على عنصر الأسطورة  انطلاقا من قصیدة

إلا أن " شكل من أشكال القصص الذي یصور أبعادا إنسانیة، ورؤى فكریة عدیدة

، وقد تأثر الشاعر 28"معیش إلى مستوى الخوارق والأعاجیبمنطقها یتجاوز الواقع ال

عثمان لوصیف بالأسطورة ونوع في مواضیعها المختلفة، إذ جسد في أغلب قصائده 

الأسطورة العربیة والغربیة دلالة على سعة فكر الشاعر وتطلعه على الآداب 

هو حدیث المختلف، فنصوصه الشعریة كانت بمثابة مزیج جمع بین ما هو قدیم وما 

محافظا على الموروث القدیم من خلال استحضاره لرموز أسطوریة عدیدة مشیرا من 
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خلالها إلى طرح فكري معین، كما عمد إلى توظیف الحاضر واستشرف المستقبل 

، وقد انفتح الشاعر الجزائري عثمان لوصیف على التراث مح إلى غد أفضلوهو یط

أبعاده الفكریة، والتي عمل على توظیف  الأجنبي من خلال مطالعته وتحلیله وتتبع

-في قصیدته تعدد الآلهة عند الإغریقداعه كتوظیفه لأسطورة بعض منها في إب

  :حیث یقول - عرس البیضاء

  غبش النجم یغزل أغنیة الصیف

  فوق جبینك 

  تومض لؤلؤة الشعر

  من خلف عینیك

  واللیل یمزج عنبره

  بأریج الصنوبر والكلتوس

  الفستقيتحل مدینة فستانها 

  وتنعس تحت رذاذ المصابیح

  لكن آلهة البحر تصرخ فینا 

  فنوغل في شبق الماء مشتبكین

  ونعلن أسطورة الماء مشتبكین

  :فالشاعر في هذا المقطع وظف أسطورة من الأساطیر الغربیة في قوله

لكن آلهة البحر تصرخ فینا، إشارة إلى الأسطورة الإغریقیة القدیمة القائلة بتعدد 

بونتوس وهو إله البحر في الجیل الأول من : إله البحر عندهم المسمى بـ: ة كـالآله

آلهة الإغریق القدماء، فقد اتخذها الشاعر كوسیلة من وسائل التعبیر عن إحساسه 

وتصوراته ومواقفه بالحیاة، فراح الشاعر یسند شعره الأسطورة غایة في زیادة المعنى 

   . ویجسد المعنویات ولیستنطق الجماداتجمالا وقوة وأكثر إقناعا ووضوحا، 
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     :خاتمة. 6

ختاما ومما تم التطرق إلیه ولو بصورة موجزة نقول إن الشاعر عثمان لوصیف    

ظاهرة شعریة بامتیاز، فقد نجح الشاعر في عرض أفكاره وطروحاته وتصوراته من 

نسان خلال بنائه لقصائده التي جسد من خلالها الطبیعة والروح والنفس والإ

في صورة شعریة بلاغیة مثیرة تدفع القراء إلى تحلیل إبداعه والتوجه ...والصحراء

وألفاظها  نحوه للغوص في أعماقه ومحاولة الكشف عن أسرار لعبته الشعریة المغریة

روعة التصویر وحسن التشبیه، بغیة إقناع القراء بما یریده الموحیة بزخم الجمال و 

إنسانیة لطالما نادى بها الشاعر عثمان من وعي وحب و  شاعر وما تضمنه القصیدةال

القیم المثلى التي یجب على الإنسان ف في قصائده وهو یصف حبه لوطنه و لوصی

أن یتحلى بها وینادي بها الأجیال جیلا بعد جیل، إن رسائل عثمان لوصیف التربویة 

ستظهارا لأهم وض تجربة مع شعره تحلیلا واخسین لر اوالإنسانیة دفعت القراء والد

الصور الفنیة والإبداعیة والجمالیة التي تزخر بها قصائد الشاعر الجزائري عثمان 

لوصیف، الذي ندعو النقاد والباحثین إلى الالتفات إلى شعره ودراسته وتحلیله لما 

  .أسلوب ولغة وجمال مضمون و یحتویه من

  الھوامش
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